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 بــالأمس القريــب، كنــا نحلــم بعــالم خــالٍ مــن

الأمــراض. اليــوم، نقــف علــى عتبــة واقــع جديــد،

واقع نستطيع فيه تصميم أطفالنا كما نشاء.

تخبل في المستقبل القريب في مختبر متطور

تابع لمستسفى الملك فيصل التخصصي، يقف

عالِم سعودي شاب أمام شاشة حاسوب، يتأمل

سلسـلة معقـدة مـن الحـروف والأرقـام. بنقـرة زر

واحــدة، يمكنــه تغييــر مســتقبل المولــود القــادم

المفترض. هذا ليس خيالاً علمياً، بل هو واقعنا

اليـــوم. فهـــل نحـــن مســـتعدون لهـــذه الثـــورة

البيولوجية؟

 

 لنكـن صـرحاء، ألـم نحلـم جميعـاً بطفـل مثـالي؟
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ذكي، وسيم، خالٍ من الأمراض. لماذا نترك الأمر

للصدفــة حيــن يمكننــا التحكــم فــي المســتقبل؟

ــه. ــق الل ــدخل فــي خل يقــول البعــض إن هــذا ت

وأقول: ألم يمنحنا الله العقل لنستخدمه؟ ألم

يأمرنا بالتفكر والتدبر؟ 

 

 تخيلـوا معـي طفلاً ولـد بمناعـة ضـد السـرطان،

بذكاء خارق، وقدرات جسدية فائقة. أنا شخصياً

أتمنــى طفلاً يجمــع بيــن ذكــاء آينشتــاين، وقــوة

ــاردو دافنشــي. ــداع ليون محمــد علــي كلاي، وإب

لماذا لا؟ من منكم لا يريد الأفضل لأبنائه؟

 

 نعم، هناك مخاوف أخلاقية. البعض يحذر من

خلــق طبقيــة جينيــة. وأقــول: ألســنا نعيــش فــي
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عــالم طبقــي بالفعــل؟ مــن يملــك المــال يحصــل

على تعليم أفضل، رعاية صحية أفضل. الهندسة

الوراثيـــة ســـتتيح فرصـــاً متساويـــة للجميـــع، إذا

أحسنّا استخدامها.

 لنتحـدث عـن التـاريخ. فـي القـرن المـاضي، كـان

الإنجاب الصناعي (IVF) يعتبر تدخلاً غير أخلاقي.

اليــوم، ملاييــن الأطفــال ولــدوا بهــذه التقنيــة.

الهندسة الوراثية هي الخطوة التالية في تطور

البشرية. إما أن نقود هذا التطور، أو نتخلف عن

ركب الحضارة.

 في الصين، ولدت أول طفلتين معدلتين وراثياً.

العالم صدم، لكنني أقول: الصين سبقتنا. لماذا

لا نكون نحن السباقين في هذا المجال؟ لدينا

العقول، لدينا الموارد. ما ينقصنا هو الجرأة على
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اتخاذ الخطوة الأولى.

 الشريعــة الإسلاميــة تحثنــا علــى طلــب العلــم،

علـى التـداوي، علـى تحسـين أحوالنـا. ألا تنـدرج

الهندسة الوراثية تحت هذه المظلة؟ نحتاج إلى

اجتهاد فقهي جريء يواكب العصر، لا أن نظل

أسرى لفتاوى قديمة لا تفهم علوم اليوم.

 أمــا الخــوف مــن فقــدان التنــوع البشــري، فهــو

ـــار ـــي الأفك ـــو ف ـــي ه ـــوع الحقيق ـــم. التن وه

والثقافــات، لا فــي الأمــراض والعيــوب الوراثيــة.

لنحتفــظ بتنوعنــا الثقــافي ونتخلــص مــن عيوبنــا

الجينية.

 

 فــي النهايــة، أقولهــا بكــل وضــوح: حــان الــوقت

لنأخــذ زمــام المبــادرة. لنكــن روادًا فــي الهندســة
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الوراثية، لا تابعين. لنصمم أطفالنا، لنصنع جيلاً

أقــوى، أذكــى، أصــح. هــذه ليســت مســؤولية

فحسب، بل فرصة تاريخية لتغيير مسار البشرية.

 

 إما أن نكون صانعي التاريخ، أو نكتفي بقراءته.

والخيار لنا. فهل نحن مستعدون لهذه القفزة

الهائلــة نحــو المســتقبل؟ أنــا أقــول: نعــم، وبكــل

قــوة! لنجعــل الهندســة الوراثيــة حقيقــة واقعــة،

ولنكن نحن من يرسم ملامح الإنسان الجديد.

فالمســتقبل لمــن يجــرؤ علــى صــنعه، لا لمــن

ينتظره.


